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 سعد الصويان ليس مجرد عالِم أنثروبولوجي

يــدرس الثقافــة الشعبيــة، بــل هــو شاهــد علــى

حضارة تحتضر، وحارس لذاكرة تتلاشى، ومقاوم

ثقــافي فــي معركــة ضــد النســيان. هــذا الرجــل

الــذي حمــل آلــة التســجيل كمــا يحمــل المحــارب

سلاحـه، وجـاب الصـحراء كمـا يجـوب البـاحث عـن

الكنوز، يرقد اليوم على فراش المرض بعد أن

أفنى عمره في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث

شفهي يتبخر مع أنفاس الرواة الأخيرة.

الصويان لم يكن يجمع المأثورات الشفهية، بل

كان ينقذ أرواحاً من الموت الثاني: موت النسيان.

كل راوٍ مسن كان مكتبة تمشي على قدمين،

وكل قصيدة نبطية كان يسجلها، كانت صرخة

ضـــد العـــدم. هـــذا الـــوعي بهشاشـــة الـــذاكرة
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الشفهية حوّله من باحث أكاديمي إلى مناضل

ثقافي يسابق الزمن في معركة يعرف أنه لن

يربحها كاملة.

منذ مطلع الثمانينيات، حين بدأ مشروعه لتوثيق

التراث الشفهي، عاش حالة استنفار دائم. كان

يعـرف أن كـل يـوم بلا تسـجيل ضـائع لا يُعـوّض،

ـــل أن تُحفـــظ ذاكرتـــه كارثـــة وأن مـــوت راوٍ قب

ثقافيــة. هــذا الإحســاس بالمســؤولية التاريخيــة

حوّل حياته إلى رحلة سيزيفية، يدفع فيها صخرة

المعرفة إلى أعلى الجبل.

فــي رحلاتــه الميدانيــة لــم يكــن الصويــان مجــرد

جامع للنصوص، بل عالِم آثار يحفر في طبقات

الذاكرة الجماعية، وباحثًا يفتش عن المعنى في

الكلمات المنسية. كان يصغي إلى الرواة كما
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يصغي الباحث إلى شهادة ثمينة.

هذا الغوص في عالم البداوة والشعر النبطي

ــل مواجهــة لهويــة ــم يكــن نزهــة رومانســية، ب ل

وتــاريخ وذاكــرة. الصويــان اكتشــف أن الصــحراء

ليسـت فراغـاً كمـا يتـوهم بعـض الحـداثيين، بـل

ــر ــاطير. وأن الشع ــالرموز والأس ــظ ب ــاء مكت فض

النبطي ليس للتسلية فقط، بل سجل وجودي

لشعب يقاوم الفناء بالكلمة.

في كتابه المرجعي “الصحراء العربية: ثقافتها

وشعرهــا عــبر العصــور”، قــدّم أكثــر مــن دراســة

أنثروبولوجية: قدّم ملحمة لهوية تشكلت في

مواجهــة قســوة الطبيعــة والتــاريخ. هــذا العمــل

يقـف شاهـداً علـى أن الثقافـة الشعبيـة ليسـت

فولكلورًا للاستهلاك، بل الحامض النووي للأمة.
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لم يكتف بالتوثيق، بل تجرأ على الأسئلة الكبرى.

فــي “ملحمــة التطــور البشــري”، الفــائز بجــائزة

الشيخ زايد، تجاوز حدود التخصص ليخوض في

ــار جــدلاً ــا الإنســان والتطــور والمعنــى. أث قضاي

واسعاً وأكد أنه مفكر يبحث عن الثقافة في

سياقها الكوني.

المشــروع الأضخــم الــذي قــاده – توثيــق ســيرة

ــوت ــداً احت ــن مجل ــي عشري ــدالعزيز ف ــك عب المل

خمســين ألــف وثيقــة – لــم يكــن عملاً أرشيفيــاً

فقــط، بــل محاولــة لإعــادة كتابــة التــاريخ بدقــة

ــه ــا كتب ــس م ــاريخ لي ــا أن الت ــه يذكرن ــة. إن وأمان

ــائق ــه الوث ــا حفظت ــل م ــدهم، ب ــرون وح المنتص

والأصوات المنسية.

اليوم، وقد أقعده المرض، نقف أمام مفارقة:
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الرجل الذي قضى حياته يحارب النسيان يواجه

خطــر أن يُنســى هــو نفســه. الرجــل الــذي كــرّم

م وهو بيننا. الرواة المجهولين يستحق أن يُكر

المؤسسات الثقافية السعودية مدينة له بأكثر

من جائزة رمزية. مدينة له بمركز بحثي يحمل

ــه، ــل مشروع ــاديمي يواص ــي أك ــمه، وكرس اس

ومؤســسة تحفــظ أرشيفــه الصــوتي الثميــن –

585 تســجيلاً – كنــز قــومي يحتــاج إلــى رقمنــة

ونشر.

الأجيــال الجديــدة، المنبهــرة بالتكنولوجيــا، تحتــاج

إلــى أن تعــرف قصــة رجــل اختــار الصــحراء علــى

المكـــاتب المكيفـــة، والـــرواة الأمييـــن علـــى

ـــة ـــدرك أن الثقاف ـــالمين. لت ـــاديميين المتع الأك

الأصيلة لا تُستورد من الخارج، بل تُستخرج من
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الداخل.

هذا الرجل، الذي يصارع المرض اليوم في صمت

وكبريـــاء، علّمنـــا أن الحضـــارة ليســـت ناطحـــات

ــة ــذاكرة الجماعي ــل ال ــا، ب ــحاب والتكنولوجي الس

والهوية. علّمنا أن التراث ليس متحفاً للماضي،

بل خزاناً للمستقبل.

المجتمـــع الســـعودي، الـــذي يتبـــاهى برؤيتـــه

للمســـتقبل، عليـــه أن يـــدرك أن لا مســـتقبل بلا

مــاضٍ، ولا حداثــة بلا جــذور. ســعد الصويــان هــو

جسرنا بين هذين العالمين، وتكريمه تكريم لهذا

الجسر الذي بناه بعرقه وسنواته.

المطلـوب اليـوم ليـس فقـط الـدعاء بالشفـاء –

رغــم أن قلوبنــا معلقــة بــه – بــل عمــل حقيقــي

ــعد ــن س ــه. فليك ــد مشروع ــه وتخلي ــظ إرث لحف
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الصويان جرس إنذار لنا جميعاً: إن نُسي اليوم،

فلن يذكرنا الغد. 


